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عر محمد في ش» الإفریقانیة«تحاول هذه الورقة البحثیة الكشف عن البعد الإفریقي أو       

، ذلك أن انتماء الفیتوري إلى السودان وتشبّعه بثقافة إفریقیا، جعلاه االفیتوري إیقاعاً وموضوع

بیره عن مآسي الإنسان الإفریقي، ینحاز لقضایاها ویكون وفیّاً لإنسانها ومناخاتها من خلال تع

ونقصد بالتفكیك تفكیك الموروث الاستعماري،  .الذي عانى من الاستعباد والظلم والمیز العنصري

فكرة المركز القوي المتمدن وتسویغ مقالب السیطرة والهیمنة والأبنیة الفكریة الثقافیة القائمة على 

أما التأصیل فیكون للثقافة ... تخلف و الدونيوالتحكم في آخر؛ الذي لطالما وصف بالهامش والم

  .، قصد الحفاظ على مقومات الهویة الوطنیة)الإفریقیة ( المحلیة الوطنیة 

  .الإفریقانیة؛ البعد الإفریقي؛ محمد الفیتوري؛ تفكیك؛ تأصیل : الكلمات المفتاحیة

Abstract 
This paper attempts to outline the African or Afrikaans dimension in the 

poetry of Muhammad Alfeturi both thematically and artistically. The fact 

that he is from Sudan and that he is imbued with the culture of Africa 

makes him advocate its causes and remain faithful to its people and its 

climate through the expression of the miseries of the African man, who 

suffered from slavery, injustice and racial distinctions. We intend to 

dismantle the colonial heritage, cultural intellectual buildings based on the 

idea of a strong and civilized centre and rationalizations of dominance, 

domination and control of another, which has always been described by 

the marginalized, the backward and the degenerate ... while rooting is in 
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favour for national (African) local culture, in order to preserve national 

identity.   

Keywords: Afrikaans; African dimension; Mohamed Alfeturi; 

dismantling; rooting; 

 

 

  :إفریقیا القضیة الفیتوریة .1

لم تتفجر قرائح الشعراء حبا وإیمانا ودفاعا عن إفریقیا، كما تفتحت لدى الشاعر       

، فقد شب الشاعر الفیتوري وعروق دمه الزنجیة إفریقیاالسوداني محمد الفیتوري، شاعر 

إلى تغلي في داخله، لا لسواد بشرته، ولكن وعى في وقت مبكر ما یعنیه الانتماء 

في شغاف قلبه، وأوقد قنادیل تاریخه ) إفریقیا(الروح والدم الإفریقي، فلقد أسكن الشاعر 

بتاریخها، وخلع علیها مأساته الخاصة، فكان یبصر من خلالها خلاصه المنشود، 

الإنسان الأسود بسبب وبفعل  هاالتي سكن الضیاع والاستلاب إنّ جهنم… ورشده البعید 

سعى الشاعر بكل ما أوتي من قوة  ،ن خلال النخاسة والزنوجةالتیار الكولونیالي م

  . لعرضها بصورة شعریة فریدة لم یسبقه إلیها أحد من الشعراء 

یعتبر الفیتوري محامي إفریقیا بحق، فهو لم یُسبق لهذا الأدب الذي أقبل على 

النقیة مائدته، إنها رویة میتافیزیقیة، حیث أدمج العنصر الدیني الثوري مع الصورة 

أغاني إفریقیا، : لقد عالج الفیتوري القضایا الإفریقیة من خلال دواوینه. الزنجیة الإفریقیة

    .اذكریني یا إفریقیا، عاشق من إفریقیا، أحزان إفریقیا

كما سعى إلى كشف الحقیقة السوداء لیلتحم ذلك بثقافته الخاصة، هذه الثقافة 

ستوى الاجتماعي، وزهوا على المستوى على الم متناسقاعندما تتعمق تأخذ بعدا 

العنصري، ومماثلة على المستوى العرقي، ومنبعا للحریة لا ینضب على المستوى 

  . النضالي

وما فتئ الفیتوري یحمل عبئ الإنسان الأسود، ویحترق ألما لما یصیبه من ذل 

  مظلوم واحتراق على ید الأبیض، ویتمنى أن تطلع نجم الحریة في سماء هذا الإنسان ال
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حسب الفیتوري، فالقضیة الإفریقیة إذن هي قضیة فیتوریة .. أتى دور إفریقیا

بامتیاز، حیث الدفاع المشروع عن الجنس الأسود المظلوم ضد الأبیض الظالم المحتل، 

والكل یبتدئ وینتهي عند عتبة العنف المتمثل في الاستعمار وغیره، الذي یعتبر أساس 

مخیفة التي یوجد علیها الإفریقي، وهو كذلك النهایة عندما یجد رد الفعل تجاه الحقیقة ال

  : التبریر الوحید في الثورة

على المواجهة والمجابهة مع  وحثّ  فتغنى بأفریقیا، ودافع عن كرامتها، وحضّ       

المستعمر ومع ما خلفّه بعد إخراجه بالقوة والرصاص، فكان أدبه وشعره لإفریقیا 

  . فاض به قلمه، وخطته یمینه وبإفریقیا من أروع ما

تغدو في شعر الفیتوري هي الحبیبة والأم والأرض  - هذا التجلّي - فإفریقیا       

والناس، وهي الوطن والمعتقد، وهي أیضاً الصوت واللون والرائحة والجمال، هي الأمل 

  .والألم، والمبتدأ والمنتهى، وهي بالتالي الموضوع الطاغي على شعر هذا الشاعر

یتضح جلیاً، مما سبق، أن إفریقیا هي الموضوع الأثیر في شعر الفیتوري، وقد       

صاغ من انتمائه إلیها قضیة إنسانیّة كبرى، إذ تولّد من هذا الموضوع المركزي 

مواضیع فرعیة، كما الشجرة التي یتفرع من جذعها غصون وغصون، أما جذرها فثابت 

  .تهافي الأرض ویشكل البؤرة النفسیة ونوا

  :الفیتوري والأدب ما بعد الكولونیالي .2

أو ما بعد الاستعمار هو ككل ) (postcolonialesمصطلح ما بعد الكولونیالیة 

المصطلحات المابعدیة لا یعني بالضرورة أنه مناهض لما قبله ومقاوم له، فما بعد 

لأخرى التي الكولونیالیة لا تعني مخاصمة الكولونیالیة، وإنما تعني الوعي بالثقافات ا

وجدت في المستعمرات، وبالهویات والاتجاهات والكتابات التي أرید لها أن تندثر 

) كتابات الرد (أي على أساس أنها  وتزول، لتعود ثانیة إلى الظهور بصفتها الأخرى،

فالهامش یستعید نفسه : حاملة معها هویتها وشخصیتها وتنقیباتها في خطاب المركز

ز الذي سرعان ما انشغل بثقافات الأطراف، لیجد نفسه وحضوره في داخل المرك

فات الخطاب ما بعد الاستعماري أو ـــــــــومن تعری .1مضطرا إلى الانتباه إلیها

دراسة مستعمرات أوروبا السابقة منذ استعمارها، أي منذ وطئت أقدام  "الي ـــــالكولونی
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مستعمر وهل تكیفت معه أو ال لإرثفتدرس كیفیة استجابتها  البلادالمستعمر هذه 

قاومته وهل تغلبت علیه والفترة التاریخیة التي تشملها الدراسة هي بدایة القرن السادس 

  2"عشر

الذي یعد واحداً من أبرز من كتبوا عن   F. FANONیعتبر الفیتوري سلیل فانون

رت في القرن العشرین، جنباً إلى جنب ألب) المُستعمِر(مناهضة الآخر الكولونیالي 

  HOMIوهومي بابا   E. W. SAIDوإدوارد سعید  ALBERT MIMIمیمي

BHABHA    وغیرهم، بحیث ألهمت كتاباته ومواقفه الكثیر من حركات التحرّر في

العالم خلال القرن الفائت، وهو الأمر الذي دفع الكثیرین إلى وصفه بصفات عدّة؛ من 

، وغیر ذلك، كما قال عنه صبحي »مسیح الثقافات المقهورة«، و»شاعر العالم«بینها 

شاعر «ولیس فانون بعیداً كثیراً عن الفیتوري الذي وصفه عبده وازن بأنه . حدیدي

، ویَكْمُن وجه الشبه بین الفیتوري وفانون في إدراكهما الحادّ وتعریتهما خطورة .»التخوم

  .الدور الذي مارسه الرجل الأبیض الكولونیالي طویلاً ضد إفریقیا السوداء

، حیث یحلل )م1961"(المعذبون في الأرض:" كما یظهر ذلك جلیا في كتابه

، معتبرا أن والبراغماتيفانون طبیعة الاستعمار الكولونیالي، ویبین طابعه الذاتي 

الاستعمار مصدر للعنف والإرهاب؛ مما یولد مقاومة مضادة من قبل الشعوب 

الأنظمة الاستعماریة  )فرانز فانون(ومن ثم، ینتقد . المستضعفة أو البلدان المستعمرة

ومن ثم، یثور على المنظومة الغربیة التي ینتمي إلیها، معتبرا إیاها . الكولونیالیة الغربیة

رمزا للتسلط الثقافي، ومنظومة مركزیة مبنیة على قوة العلم والثقافة والتكنولوجیا، وذلك 

وخیر من یمثل الرد الفعلي  .بغیة الهیمنة، والسیطرة، وإخضاع الشرق مادیا ومعنویا

المباشر على التغریب الاستعماري والتسلط الثقافي المركزي الغربي الحركات الثقافیة 

   ..حركة ثقافیة مضادة) شعره ومسرحیاته ( حیث یعتبر أدب محمد الفیتوري  المضادة،

 الكولونیالیة للنصوص تفكیكیة قراءة -  أغلبه في – الكولونیالي بعد ما فالأدب

 حجم ولفضح المقصودة، غیر أو المقصودة الاستعماریة یدیولوجیاتهإ كشف غیةب

 ومبطّناته الأوروبي الخطاب بها یتبجّح التي الحضاریة الدعاوي بین التعارض

  .الاستیطانیة
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 لا المثال سبیل على نذكر الكولونیالیة بعد ما الأدبیة النصوص أشهر من ولعلّ 

 )Achebe Chinua( آتشبي لتشنوا )Apart allf Thinfs( تتداعى أشیاء " الحصر

  .ومسرحیاته أشعاره في الفیتوري ومحمد صالح، للطیب” الشمال إلى الهجرة موسم“و

إذن هناك علاقة بین محمد الفیتوري والأدب ما بعد الكولونیالي، فأشعاره حول 

ات الفن كانت بمثابة دراسة استكشافیة، اعتمدت طاق - والتي سبقت النظریة  – إفریقیا

الشعري والمسرحي، لترسم صورة مركبة للآثار اللاواعیة التي تركتها حركة الاستعمار 

الأوروبي، على نفسیات الشعوب المستعمرة والمستعمرة على السواء، لاسیما نفسیات 

، "ما بعد الاستعمار"أما نظریة . مثقفیها وعقولهم، سواء خلال فترة الاستعمار أو بعدها

فقد  –ماً ما في عقدي الثمانینیات والتسعینیات من القرن العشرین التي تبلورت ت

نهضت على أكتاف مجموعة من المثقفین، ودرست النظریة ما درسته أشعار الفیتوري 

  .من قبل، أي الآثار التي تركتها حركة الاستعمار على المستعَمر والمستعمِر

  :  في أشعار الفیتوري تفكیك وتأصیل الإفریقيالبعد  .3

مهماً من حیاة الشعب الإفریقي، وهو تصویر حي  د مثل الفیتوري بقصائده جزءق

لأحاسیس الشعب الإفریقي والتعبیر عن آرائهم وتطلعاتهم نحـو المسـتقبل؛ أشعار 

الفیتوري مدرسة للدفاع عن الحریة وسیادة الإنسان وتحرر كل البلاد من رجس 

فهو في الواقع كان ابن إفریقیا، وكانـت روحـه  .الاستعمار والصـهیونیة والفسـاد والعـدوان

  . ملیئـة بحـب الأمة وعطـر تاریخها المجید وتطلع إلي النهضة وتمثل الماضي

یشكل البعد الإفریقي في نصوص الفیتوري الشعریة فضاء ومشهدا أساسیا، 

ومحنة الإنسان الإفریقي وصراعه ضد العبودیة والاستعمار وتوقه إلى التحرر تشكل 

یضا موضوعا أساسیا في قصائده، واستطاع الفیتوري أن یثبت وجوده من خلال إیمانه أ

بقارته السوداء ومبادئ سار علیها وتوظیفه للرموز بطریقة قصصیة ساعیا أن یبرر 

للون الأسود منطقیته، فمن خلال البحث عن قصائده التي أحیانا تكون أقرب للنثر من 

وفكر شاعر عاش وعاصر الكثیر من الأحداث الشعر لكن في طیاتها تحمل رؤیة 

  .والوقائع وأن یكون شاعرا یطبق ما یؤمن به
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ونقصد بالتفكیك تفكیك الموروث الاستعماري، والأبنیة الفكریة الثقافیة القائمة على 

فكرة المركز القوي المتمدن وتسویغ مقالب السیطرة والهیمنة والتحكم في آخر؛ الذي 

أما التأصیل فیكون للثقافة المحلیة ... لمتخلف والدونيلطالما وصف بالهامش وا

  . ، قصد الحفاظ على مقومات الهویة الوطنیة)الإفریقیة ( الوطنیة 

وقد استعان الفیتوري في تفكیك البعد الكولونیالي وتأصیل البعد الإفریقي على 

  :عدة تقنیات وآلیات سنحاول التعرف علیها في هذه الورقة البحثیة

I.  آلیات تفكیك البعد الكولونیاليتقنیات و:  

  :كشف وفضح الأبنیة الفكریة الثقافیة  1

عمد الفیتوري في شعره إلى كشف مساوئ هذا الكولونیالي الذي سیطر على 

  .الإفریقي واغتصب خیراته وأنفس ما یملك من حریة وتحرر وعیش كریم في أوطانهم

لم یقم الشاعر _ حزینة ومن خلال نبرة غنائیة _ ففي شعر الفیتوري عن إفریقیا 

وصیاغة هذه الأوصاف، على مستوى . إلا بوصف الحقیقة المقلقة للشعوب الإفریقیة

فمن جهة هي محایدة وساكنة، إلى الحد الذي تعطي فیه . التعبیر، اتخذت عدة أشكال

لبراهینها مظهرا باردا، وهي من جهة أخرى، رافضة متآمرة، ولكن عندما یرفع التحدي، 

  .سوى شعار هجائي فهي لیست

وقد سعى الشاعر إلى الدفاع عن إفریقیا وقضایاها العادلة، المتعطشة للحریة 

والانعتاق من العبودیة والجهل والتخلف، لكن ذلك لا یكون إلا بتفكیك كل القنابل 

الفكریة والإیدیولوجیة والانتروبولوجیة التي زرعها المستعمر المغتصب الأبیض، عبر 

كل هذه الأوصاف، یمكن تلخیصها  ة تغریبیة محقرة للإنسان الإفریقيمعادلات تهمیشی

 : 3بما یلي

إن الأبیض المسحور بالوجه الغرائبي للأرض الإفریقیة، یعثر على عذریته عبر 

 .الطبیعیة للقارة، وكذلك عبر بدائیتها الطاهرة» الوحشیة«

لمستویات من لدن ، كمنبع للسذاجة، هو موضع استغلال، على جمیع ادَ الأسوْ  إنَّ 

 .الأبیض وبالضبط من جراء سذاجته نفسها
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یحكي الفیتوري عن وقائع قضیة الأبیض قبل صیاغة نص الاتهام للوصول إلى 

الدفاع عن الأسود، هذا الدفاع مع أنه صادر عن رؤیة واحدة، : نهایة المعادلة التالیة

الأمر یتعلق بقضیة  فهو بعید عن أن یكون مبهما رغم المظهر المزدوج للقضیة، لأن

إن المدافع هو نفسه . بیضاء منظور إلیها بسواد، وبأخرى سوداء منظور إلیها ببیاض

 .في كلتا الحالتین، إنه الشاعر

الأبیض یستغل الثروة الطبیعیة لإفریقیا لحسابه الخاص ویجعل من جانبه  إنَّ 

تأثیر الذي تخضع ال. ( الخاص» غداءه الدنیوي«) الموروث الثقافي والدیني(الروحي 

له الفنون التشكیلیة المعاصرة من لدن الفنون الإفریقیة والاختلاس الفني الذي تمتلئ به 

 .)متاحف أوروبا 

. ض التي ما یفتأ یعزوها للأسودشیر الفیتوري إلى الأحكام المسبقة للأبییُ 

لأجنبي كالكسل وغیاب مفهوم الزمن، وفقدان الحس أمام التقدم، والرغبة في الوجود ا(

  .)والقبول، بدون أي شرط للاستعباد كضرورة حتمیة،

وسنرى من خلال النماذج الشعریة الآتیة حجم المعاناة والظلم والاحتقار الذي 

  :تعرض له الإفریقي بسبب سواد لون بشرته وضعفه وكثرة خیراته

هو ذلك  إفریقیایوضح الفیتوري أنّ سبب هذه العبودیة والذل الذي عاشه أبناء 

  : الضعف الذي جعلهم یعیشون في سجنه قابعین تحت رحمته، یقول

بقیت . ولأن الماضي المظلم سجن.. ولأن الضعف سجن، ولأن الخوف سجن

   4.…!تنقب السجن إلى سجن جدید . …ةأفریقیا مستعبد

في نفسه ومخاطبا المستعمر الغاصب في حیرة مفادها أنّ ) الفیتوري(ثمُ یتساءل 

اللون لا یستتبع العبودیة، فلیس لأنه أسود هو عبد، وإنما لأن هناك  الأسود حرّ، وأنّ 

أبیض في قارة بعیدة رغب أن یستعبده ویشحن به السفن، یكدّسه ویكبلّه كي یخدمه، 

  ):إلى وجه أبیض( یقول في قصیدة 

  وجهي أسود لأنأ

  ولئن وجهك أبیض سمیتني عبدا

  ووطئت إنسانیتي
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  وحقَّرت روحانیتي

  5؟ داً فصنعت لي قی

الأسئلة التي حرَّقت روحه وهي تستدعي تلك الأجساد في السُّفن، الأصفاد والجباه 

قة والأقدام الدامیة في مسیرتها الألیمة كي تبني حضارة شعوب أخرى بعرقها  المتعرِّ

ودمها وكرامتها، كي تعمل في المزارع والمناجم ثم تُغتصب وتقُتل، فقط لكونها ولدت 

  ! بوجوه سوداء

أراد الشاعر فضح الواقع الاستعمار الكولونیالي اللاإنساني وتعریته وإظهار  لقد

  : الجانب القبیح للوجه الأبیض

  وَقَالَ شَیْخٌ مُقْعَدٌ 

مَنْ    شَقَّقَتْ جَبْهَتَه فَأْسَ الزَّ

  كُنْتُ صَغِیرًا

  عِنْدَمَا أَبْصَرَتْ عَیْنَايَ وَجْهَ الأبْیَضِ الْمُحْتَقِنْ 

  ذْكُرُ لِي إِخْوَةً وَلَمْ أَزَلْ أَ 

  مَشُوا عَبِیدًا تَحْتَ ثِقَلِ الْقُیُودِ 

  وَالسَّیِدُ الأبْیَضُ مِنْ خَلْفهمْ 

  6 "وَسَوْطُه مُلتَصِقٌ بِالْجُلُودِ 

مبرزا حجم التضحیات والإذلال الذي تعرض له ) قطرة ضوء( ویقول في قصیدة 

   :همأبناء إفریقیا من أجل أن ینعم غیرهم، من أجل أن یسعد غیر 

لْنَا بِلَیْلٍ  یَا  "   ...كَمْ تَكَحَّ

  !!وَتَدَثَّرْنَا بِهَمٍّ 

  وَكَمْ مَشَیْنَا فَوْقَ شَوْكِ الْیَأْسِ 

  مِنْ نَجْمٍ لِنَجْمٍ 

  وَكَمْ حَرَثْنَا حَقْلَنَا

  بِفَأْسِنَا الأعْمَى الأصَمّ 

  حَصَدْنَا.. وَكَمْ حَصَدْنَاهُ 
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  !!ثمَُّ لَمْ .. مَا زَرَعْنَا 

  جَنَیْنَا مِلْءَ أَیْدِینَا .. بَلَى

  7" ! جِرَاحَاٍت وَدَم

نلاحظ في هذه المقطوعة خروج الاستفهام هنا عن معنى الاستخبار إلى التعبیر 

عن الكثرة، كثرة السهر، لأن من ناء لیله بأعباء یومه، وكان دثاره هما، لا بد أن 

ع هذا الأفریقي حقوله، وكم یجافیه النوم وكثرة الخیبة من بعد نصب الاستغلال، فكم زر 

حصد غلالها لكن لیس له، بل للأجنبي المحتل الغاصب، وما كان من نصیبه إلا 

مصورا معاناة أبناء   )العائدون من الحرب( ویقول الشاعر في قصیدة . الجراحات والدم

 :إفریقیا

  أَجَلْ عُدْنَا مِنَ الْحَرْبِ مَیَامِینَا .. لَقَدْ عُدْنَا  "

  نَاقِنَا قَدْ عَبَّأُوا النَّصْرَ رَیَاحِینَاعَلَى أَعْ 

  أَرَانِینَا..قَدْ جَسَّمُوا الْمَجْدَ  أفواهناوَمِنْ 

  وَلَكِنْ لا كَمَا شَاءَتْ أمَانِینَا .. لَقَدْ عُدْنَا

  !..ألا لَیْتَنَا مِتْنَا بَعِیدًا عَنْ أَرَاضِینَا 

  لَى الْمَصْنَعِ لَقَدْ عُدْنَا مِنَ الْحَرْبِ إِلَى الْحَقْلِ إِ 

  لِكَيْ نَحْرُثَ ، لِكَيْ نَبْذُرَ ، كَيْ نَحْصُدَ كَيْ نَجْمَعْ 

  لِكَيْ نَطْهُو وَلا نَشْبَعْ  ..لِكَيْ نَبْنِي لِلْغَیْرِ 

  لِكَيْ نَحْلُمَ بِالْفَجْرِ الَّذِي مِنْ یَدِنَا یَسْطُعْ 

  .8 " لِكَيْ نَصْنَعْ .. لِكَيْ نَصْنَعَ حَرْبًا ضَخْمَة أُخْرَى 

نلاحظ في هذا المقطع توظیف كم كبیر من الأفعال، والتي تحمل في طیاتها ما 

كان ینتظر هذا العائد من الحرب الذي علیه أن یتجه إلى الحقل، أو المصنع، لیحرث 

الأرض ویبذرها ، ویحصدها، لكي یجمع ویبني، ویطهو، ولكن المفارقة أن كل ما 

عدنا، عبأوا،  بقى حالما رغم أعماله، فالأفــــــعال، وأنّه سی )للغیر ( یجني من أعماله 

تعبر عن الاستغلال البشع لهذا المحارب، تتبعها مجموعة أخرى من الأفعال ) متنا

إلیها الشاعر، وهي استمرار المعاناة عبر  تصف الحقیقة المأساویة التي وصل
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حلم، یسطع،  نحرث، نبذر، نحصد، نجمع، نبني ، نطهو، لا نشبع، (الاستغلال البشع

 یرالكب والخضوع والخنوعالحضور القوي لهذه الأفعال یعكس الذل  )نصنع، نصنع

  .تعرض لها الشعب الأفریقي على مدار السنین الذيالمتوالی والمتتالی 

حیث تستعمل هذه الأفعال في التعبیر عن مآسي الأفریقــــــیین وهموم الرقیق الذین 

إلى المساومة في سوق النخاسة، أین تتساوى یعبئون في السفن التي تذهب بهم 

  :الزنجیات بالسلع التجاریة 

  وُسُفٌن مُعَبَّأَةٌ بِالْجَوَارِي الْحِسَانْ 

  وَبِالْمِسْكِ وَالْعَاجِ وَالزَّعْفَرَانْ 

  هَدَایَا بِلا مَهْرَجَانْ 

یحُ فِي كُلِّ آنْ    تُسَیِّرُهَا الرِّ

مَان   لأبْیَضِ هَذَا الزَّ

  .9"مَانْ سَیِّدِ كُلِّ زَ 

. ویمكننا القول إنّ الأبیض من أجل سلب هذا التراث، نهج ثلاثة أسالیب مختلفة

استعمل طغیانه، وبالنسبة للتملك فقد مارس الاغتصاب، على مستوى الاكتشاف 

 :، یقول الشاعر في ذلكوأخیرا وعلى مستوى النفسي، فقد تصرف بأسلوب احتقاري

  وتطلعت إلى عینیكِ، والشعر سلاحي

  اري الجبهة كالفجر، مغطى بجراحيع

  أتلقى عنكِ أعداءكِ، أعداء كفاحي

  الذین اغتصبوا عرضك مرة

  وحملوا عارك زهرة

  عبثت أقدامهم في حرماتك

  رقصوا فوق رفاتك

  شوهوا تاریخك العالي، المهیب الكبریاء

  ....أغرقوه بالدماء

  سرقوا أثمن ما یحمله صدرك یا أم بلادي
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  كسرقوا تاجك، ثم اضطهدو 

  سرقوا سیفك، ثم اغتصبوك

  سرقوا مجدك، ثم احتقروك

  إنما لم یقتلوك

  فلقد كنتِ الملایین التي لیست تموت

  حشائهاأالملایین التي یولد في 

  ..والغد.. الیوم

  والتي قوتها لیست تحد

  والتي تولد في كل صباح، من جدید

  10في ملایین المهود

أولئك الذین جعلوا من القارة  لم تكن مجرد قصائد وحسب، بل وثیقة غاضبة تدین

 !السوداء على مرّ الأیام، وكرّ العصور، غابة شاسعة یتساوى فیها الإنسان بالحیوان

محمد الفیتوري، هو الشاعر الذي غنّى إفریقیا كأفضل ما یكون الغناء لمعشوقته 

  .السوداء

  :الدعوة إلى التمرد والثورة والعنف القانوني  2

م هو السبب في تكثیف شعور الاحتقار والذل والسیطرة لقد كان الاستعمار الغاش

على الإفریقي في نفسیته وحرّضه على التمرد والثورة على كل ما هو قامع ومهیمن 

  من نیر العبودیة،  والانعتاقفإذا هو ینتفضُ طلباً للحریة . وسائد

ف یعلن بشكل حاسم أنّ العن" معذبو الأرض " ومنذ الصفحة الأولى لكتاب فانون 

إنّ " هو السبیل الأوحد لفك الاستعمار، ویمكن أن ندلل على ذلك بهذه العبارة القاطعة 

  .11"محو الاستعمار إنما هو حدث عنیف دائما 

یقول موجها خطابه لأخیه في الشرق بل إلى كل العالم قاطبة، یدعوه بأن یقف 

  : معه في محنته، لأنه سیثور معلنا عن رفضه وغضبه وتمرده

  ي فِي الشَّرْقِ فِي كُلِّ سَكَنٍ یَا أَخِ 

  یَاَ أخِي فِي الأرْضِ فِي كُلِّ وَطَنٍ 
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  أَنَا أَدْعُوكَ 

  فَهَلْ تَعْرفُنِي

  "12یَا أَخًا أَعْرِفُه رَغْمَ الْمِحَنْ 

نداء الأخ للأخ، والشعب للشعب، نداء أفریقیا لكل مظلوم في الأرض، وتزداد 

  :ها ثورة القارة وانتفاضت لتلاءمالنغمة صعودا 

قْتُ أَكْفَانَ الْبِلَى"    إِنَّنِي مَزَّ

  13إِنَّنِي هَدَمْتُ جُدْرَانَ الْوَهَنْ 

  : وقوله

  إِنْ نَكُنْ سِرْنَا عَلَى الشَّوْكِ سِنِینَا "

  وَلَقِینَا مِنْ أَذَاهُ مَاَ لقِینَا

  إِنْ نَكُنْ بِتْنَا عُرَاةً جَائِعِینَا

  14"أَوْ نَكُنْ عِشْنَا حُفَاةً بَائِسِینَا 

  :وصولا إلى قوله

  وَجَعَلْنَا حَجَرَ الْقَصْرِ رُؤُوسًا "

  15وَنقَشْنَاهُ جُفُونَا وَعُیُونَا 

نغمة الحزن التي تطغى على السطور الشعریة التي  یلاءمهذا الاستقرار في النبرة 

تعتصر ألما وتقطر مأساة لتعود إلى الغلو والتصاعد من جدید حین العودة إلى الثورة 

  .ییروروح التغ

  فَلَقَدْ ثُرْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا " 

  16وَمَحَوْنَا وَصْمَةَ الذُّلِ فِینَا 

ثم تزداد تصاعدا وتصعیدا، حین یظهر ملمح التحدي؛ تحدي هذا المستعمِر 

  :الغاشم الذي لا یستحق إلا رمادا وسوادا یملأ حیاته ودنیاه، 

یحُ رَمَا   دَ الْجَلادِ لَسْتُمْ بِبَنِینَا إِنْ لَمْ یُذِر الرِّ

  لَسْتُمْ بِبَنِینَا إِنْ لَمْ یُجْلَ الْغَاصِبُ عَنْهَا مَدْحُورَا

   ..إِنْ لَمْ تَخْلَعْ أَكْفَانَ الظُّلْمَة
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رْ نُورَا   .إِنَْ لمْ تَتَفَجَّ

  إِنْ لَمْ یَرْتَفِعِ الْعَلَمُ الأسْوَد

  فَوْقَ رُبَاهَا مَنْصُورَا 

  17"..جَبْهَتَهُ فَرْحَانَ فَخُورَا  إِنْ لَمْ یُحْنِ التَّارِیخُ لَكُمْ 

  :یلتمس الشاعر من هذا الأفریقي المضطهد أن یستمع لندائهثم       

  18 اسْتَمِعْ لِي... فَاسْتَمِعْ لِي "

ثم یحول أنظاره إلى الجماهیر التي لمست شعلة الوعي في كل مكان، ویشجعه 

 :للإقتداء بها وبكفاحها وتسجیل تاریخها بالقوة 

  ظُرِ الإصْرَارَ فِي أَعْیُنِهَافَانْ " 

  19"وَصَبَاحُ الْبَعْثِ یَجْتَاحُ الْجِبَاهَا 

والثورة الأولى في رأیه ثورة على النفس الخاشعة تحت سیاط الجلادین لمحو 

 :وصمة الذل، ثم تأتي ثورة البناء الهادف 

رْ مِنْ تَوَابِیتِ الأسَى "    قُمْ تَحَرَّ

  أَوْ مُومْیَاهَا ..لَسْتَ أُعْجُوبَتها 

  انْطَلِقْ فَوْقَ ضُحَاهَا أَوْ مَسَاهَا

  20"یَا أَخي قَدْ أَصْبَحَ الشَّعْبُ إِلَهَا 

فبعد أن یخاطبها ویأمرها بالاستماع إلیه، یوجه نداءات ثوریة صادقة خالصة 

  )البعث الأفریقي (یقول الشاعر في قصیدة ،  لإفریقیا

  ..أَفْرِیقْیَا اسْتَیْقِظِي  

  یْقِظِي مِنْ حُلُمِكِ الأسْوَداسْتَ 

  أَلَمْ تَسْأَمِي ؟.. قَدْ طَالَمَا نِمْتِ 

  21 "أَلَمْ تَمَلِّي قَدَمَ السَّیِدِ ؟ 

  :ویقول أیضا

  لِتَنْتَفِضْ جُثَّةُ تَارِیخِنَا

  22وَلْیَنْتَصِبْ تِمْثاَلُ أَحْقَادِنَا 
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  :ویقول أیضا

  فَلْتَنْحَنِ الشَّمْسُ لِهَامَاتِنَا

  23"عِ الأرْضُ لأصْوَاتِنَا وَلْتَخْشَ 

  :ویقول في مقطع آخر من القصیدة ذاتها 

 أَفْرِیقْیَا  

  :أَفْرِیْقَیا اسْتَیْقِظِي 

  اسَتیْقِظِي مِنْ نَفْسِكِ الْقَابِعَة 

  أَكُلُّ مَا عِنْدَكِ أَنْ تُصْبِحِي مزرعة

  لِلأرْجُلِ الزَّارِعَة

  ةَ الْمُسْتَعْمِرِ اللامِعَةأَكُلُّ مَا عِنْدَكِ أَنْ تَلْعَقِي أَحْذِیَ 

  أَكُلُّ مَا عِنْدَكِ أَنْ تَرْقُدِي

  خَاضِعَة.. خَائِرَةً .. خَامِلَةً 

قِیقِ    أَكُلُّ مَاِ عْنَدِك أَنْ تُصَدِّرِي قَوَافِلَ الرَّ

  24 " !یَاَ ضائِعَة 

الشاعر یستنكر الضعف الأفریقي، ویستغرب الخضوع للأجنبي المســــتغل للأرض 

وهو موقف یستدعي الولاء لهذا الخائن ورفض للعبودیة ورفض للاستعباد، والشعب، 

  .وكل هذا نابع من حب الشاعر لأرضه و لشعبه

صارا ـــــاستهل الشاعر خطابه بندائه لأفریــــــقیا وأهل أفریقیا ، دونما أداة نداء اخت

- لاـــــر قائــــبأم لان المنادى معلوم مشهور، وقریب حسیا ومعنویا، ثم اتبع الشاعر نداءه

یا إیاهم عن الاستمرار في الحلم والأماني تاركین العمل والثورة، وقد ـــــناه - استیقظي

م ـــــم لأوضاعههیهـــــیة وتنبــــــــاستــــــخدم هذا الأسلوب للفت انتباه الشعوب الأفریق

  .ضلالهم وضیاعهم ،وداءـــــــالس

ت الغرض وذات الإفادة، مضمنة في كل مرة ابع النداءات مؤكدة لذاتتت هكذا

نصیحة تبین حال الأفریقـــــــیین الذین وصفهم بأنهم یعملون بلا هوادة وثمار حبات 

  .عرقهم عائدة لمستعمرهم
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  ..أفْرِیقْیَا  "

  أَفْرِیقْیَا النَّائِیَة

  أَفْرِیقْیَا النَّائِیَة

  یَا اَرْضَ أَجْدَادِیَه .. یَاَ وَطِني

  ادِیكِ أُنَادِي دَمِي فِیكِ إِنِّي أُنَ 

  أُنَادِي أُمَّتِي الْعَارِیَة

  إِنِّي أُنَادِي الأوْجُه الْبَالِیَة

  25"الْكَابِیَه ..وَالأعْیُنَ الرَّاكِدَة 

یحمل النداء في هذا المقطع من القصیدة إلحاحا واضحا، ما یوحي بحب الشاعر       

منه، ورغبته الواضحة والقـــــــویة في  لأهله وبني جــــلدته وأرضه التي هو منها وهي

صحوتهم وإرشــــادهم إلى دروب الصواب، وتخویفا من سوء العاقبة إن طل الحال على 

  .یة تحمل زجرا واضحا وحثا مغلفا بنصح وإرشادئما هو علیها، فكانت الأسالیب الندا

اء مبین، ویتوجه أحیانا بالخطاب إلى الأبیض المستغل، بنبرة تحد واضح، واستهز 

ضد هذا المستغل الذي دنــــس أرضه  )هذا الشعب  (حینما یعلو صوت الشعب في

  وأورثه ضعفه،

  فَاخْلَعْ تَاجَكَ الآنَا " 

  كَفَاكَ مِنَّا ضَرَعَاتٍ وَإِذْعَانَا

  26"وَحَسْبُنَا مِنْكَ تَخْرِیبًا وَطُغْیَانَا 

الأبیض، لیس مطلق ویمكننا القول إن الفیتوري شاعر ثوري، شاعرٌ ثائر ضدّ 

د، المُستعمِر، المُستغِل، تاجر الرقیق، مُذل ومهین  أبیض، إنما الأبیض المُستبد، الجلاَّ

والحقدُ الذي یأتي ذكره في شعره، لیس حقداً لعقد نفسیة من أسود تجاه أبیض . الإنسان

ذریعته ، إنما الحقد نابع من هذا الحقّ الذي أعطاه السیِّد لنفسه لیسترق ب)عقدة لون(

  :ولینتصب تمثال أحقادنا، یقول إنساناً آخر، كان آمناً في حقله، فلتنتفض جثة تاریخنا

  المنزوي.. آن لهذا الأسود

  المتواري عن عیون السنا
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  27آن له أن یتحدَّى الورى

فالقضیة الإفریقیة إذن هي قضیته، حیث الدفاع المشروع عن الجنس الأسود ضد 

وینتهي عند عتبة العنف، الذي یعتبر أساس رد الفعل  والكل یبتدئ. الأبیض المحتل

تجاه الحقیقة المخیفة التي یوجد علیها الإفریقي، وهو كذلك النهایة عندما یجد التبریر 

 : الوحید في الثورة

وكانت الأوجه !/ كان الدجى یرخي جناحیه على القریة ../ كانت جموع السحب 

 ذات الأسى

 انزوت خلف سرادیبهاقد / ذات العیون الاستوائیة 

 .28من العدو الأبیض الجثه/ تحلم بالثأر لتاریخها/ تحلم بالنار، وبالثورة 

هامت بالمضامین وشغفت بالقضیة الإنسانیة، ) الإفریقیة(رؤیة الفیتوري الشعریة 

فانصبَّت في توصیفها من زوایاها المُتعدِّدة، لم تعبأ هذه الرؤیة بالشكل والأسلوب؛ لأنه 

. لأصالة لیست وفقاً للشكل والأسلوب، وإنما الأصالة أصالة الفكر والعاطفةیرى أن ا

وعاطفته ملتهبة وانفعاله مضطرب وغضبه عارم، لذا ینادي إفریقیا مناداة متوترة تشي 

  بالانفعال والغضب

  إني أنادیكِ 

  أنادي دمي فیكِ 

  أنادي أمتي العاریة

  إني أنادي الأوجه البالیة

  الكابیة.. والأعین الرَّاكدة

  كِ إن لم تحضني صرختيلفوی

  زاحفةً من ظلمة الهاویَّة

  عاصفةً بالأبیضِ المعتدي

یحتفي الشاعر بالأسود، الأسود الرمز، القارة، الثائر، الإنسان الذي ستنحني 

الشمس لهامته وتخشع الأرض لصوته؛ لأنه سیملؤها فرحاً كما امتلأت قروناً بأحزانه، 
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هذا الأسود، أو ما یرمز إلیه من مترادفات أو معانٍ وتزخر مجموعاته الشعریة ب

  .كالدجى، الظلام، اللیل، الزنوج، الأبنوس، الأمس وسواها من مفردات

یحتفي بالإنسان الزنجي الذي هو أحد الملایین التي لا تموت والتي تولد في كل 

  : صباح من جدید، ویحتفي بالمناضل والثائر ببن بلا، ماندیلا ولومومبا

  مكانك ابقَ 

  لن تصدأ في تربة روحي

  فتوهَّج في نار جروحي

  اصبغ أعلام الثورة یا سیف بلادي

لازم الشاعر الحنین والشوق الدائم إلى الأرض المقدّسة التي لا یملك شیئاً سوى 

  :الإیمان بشعبها وتاریخها هذه الأرض البعیدة، إفریقیا الأرض الموعودة، الأرض الحلم

  لتراب المقدَّسوسِّد الآن رأسك فوق ا

 واركع طویلاً 

  لدى حافة النهر

 اركع

  ثمَّة من سكنتْ روحه شجر النیل

  أو دخلت في الدُّجى الأبنوسي

  أو خبأت ذاتها في نقوش التضاریس

   ثمَّة من لامست شفتاه القرابین

 قبلك

  مملكة الزُرق الوثنیة

 قبلك

  عاصفة اللحظات البطیئة

 قبلك

  لمشانقطقس الوجوه المدلاة في مهرجان ا

  .قبلك
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بقیت إفریقیا تواجه مصیرها في غیاب من یرشدها، ومن یسمع صوتها، بل إن 

  :الصوت المسموع هو صوت الإنسان المتجبر وحسب

  الإنسانلیس على الأرض سوى 

  العبد الأكبر.... الطاغیة

  29ما ثم إله یتجبر

  زمني یا أخت هواي حزین

  30وصراخ سجین.... صوت نبي

للشاعر وإفریقیا ملاذا وملجأً یكشفون فیه آلامهم، ویرزخون  ویمثل اللیل بالنسبة

  :فیه تحت سیاط الجلاد والعمل الشاق یقول

  اللیل

  العرایا... لیل العبید المتوجین

  القابعین تماثیل

  فوق أرض الخطایا

  31النبیین.... الآثمین

ص ففي هذا المشهد یتجلى واقع أبناء إفریقیا، فهم البناة الذین یبحثون عن خلا

للأمة السمراء وسط واقع تستبیح الخطایا أرضه وتسكن في أعماقه، ویقابل هذه الصورة 

حكم التأثیر الصادر بحقهم، فهم الآثمون بنظر رموز السلطة، لأنهم یحملون و یحلمون 

  .على عاتقهم النهوض بمشاریع التحرر والانعتاق

انت الویلات وقبعت لقد انبرى الشاعر للدفاع عن أمته السمراء، الأمة التي ع

سنوات طوالا تحت نیر المستعمر الغاشم، تئن تحت وطئته، وتطأطئ خشوعا لكبریائه 

وجبروته، فظهرت في معجمه الشعري لفظة كثر تداولها على نطاق واسع ألا وهي 

العبودیة، حیث تعددت أفاقها ودلالاتها لكن أصلها واحد وهو استعلاء الرجل الأبیض 

لرجل الأسود، فقد عاش الإفریقي وأبناء إفریقیا عقدة اللون لدى على خادمه العبد ا

  .الإفریقي
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یدعو الشاعر في قصیدة البعث الإفریقي إلى التمرد على الغاصب الأبیض 

  :للأرض السوداء، فدعوته للحریة والثورة على العبودیة والمستعمر ینادي إفریقیا فیقول

  إفریقیا

  .....إفریقیا استیقظي

   32حلمك الأسوداستیقظي من 

، انه الاغتراب إفریقیافالحلم الأسود هنا هو حلم العبودیة الجاثم على امتداد 

والاستلاب والتبعیة للأخر، ثم ینتقل الشاعر في وصفه للواقع الإفریقي المزري من واقع 

مستعبد سلیب مستباح، في أیدي الأبیض المتجبر فهو قدر وقضاء أبناء إفریقیا، فهو 

  .یطرته وسطوته وینفذ حكمه على العبد الأسود بالحدید والنارالذي یفرض س

ضلت إفریقیا تلثم أقدام العبودیة بخشوع وذل، إلا أن هذا الواقع یغدو مرفوضا في 

  :دعوته التحرریة، فهي ترفض القدیم المتعلق بهذه الحقیقة والحقبة المؤلمة، یقول

  لم أعد مقبرة تحكي البلى

  لم أعد ساقیة تبكي الدمن

  لم أعد عبد قیودي

  لم أعد عبد ماض هرم

  .33عبد وثن

ورغم الذل والعراء والجوع، غلا أن أبناء إفریقیا تحدوا السقوط والإذلال والهیمنة، 

  :وما عاد بوسعهم قبول ذلك یقول

  ونعل السید.... جبهة العبد

  وأنین الأسود المضطهد

  تلك مأساة قرون غبرت

  .34لم أعد.. لم أعد أقبلها

فیتوري ثورة إفریقیا على الظلم والعبودیة وتمردها على هذا الأبیض ویصور ال

حیث یتلون الطوفان بلون القارة . 35)الطوفان(الذي دنّس أرضها وقداستها بالرمز 

  :، یقولتعبیر عن المصیر المشترك الجمعي السمراء، فهو طوفان أسود یمثل
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  ...ها هو ذا الطوفان الأسود

  ...یعدو عبر السد الصخري

  ...الكبرى إفریقیاا هي ذا ه

  .36تتألق في ضوء الفجر

ساعیا إلى غزوها من جدید، لكن أي غزو تهبه  إفریقیامخاطبا  أیضاویقول 

  :ویهبها الحیاة والحریة والسلام

  یا بلاد الزنوج الحفاة العراة

  كغاز جدید.... سآتیك یوما

  .37یرید الغنى، ویرید الحیاة

لحیاة للغزاة والمغتصبین، فلماذا لا تهب الحیاة تهب المال وا إفریقیافإذا كانت 

  :  فهي غزوة الحیاة والنصر وطلوع فجر الأمة یقول مبشرا بالنصر. لأبنائها

/ ها هي ذي الظلمة تداعى/ فاسمع ألحان النصر/ الفجر یدك جدار الظلمة

  .38عاري الصدر/ تهوي في ذعر ها هو ذا شعبي ینهض من إغماءته.. تساقط

II. الإفریقيات تأصیل البعد تقنیات وآلی :  

تمحورت هذه التقنیات في حقل دلالي شامل وجامع، وذلك بالتغني بإفریقیا وإثبات 

جمالیاتها وعراقتها وأصلها والافتخار بلونها وعرقها والدفاع عنها  بإبراز، الإفریقیةالذات 

 .... :وعن كرامتها وشرفها

الخطاب الاستعماري الغربي،  هدف نظریة الخطاب ما بعد الكولونیالي إلى فضحت

وتفكیك مقولاته المركزیة التي تعبر عن الغطرسة والهیمنة والاصطفاء اللوني والعرقي 

لذا، فقد وجد الفیتوري . 39والطبقي، وذلك باستعمال منهجیة التشتیت والفضح والتعریة

في كتابات كتاب نظریة الخطاب ما بعد الاستعماري آلیات منهجیة لإعلان لغة 

ختلاف، وتقویض المسلمات الغربیة، والطعن في مقولاتهم البیضاء ذات الطابع الا

  .الحلمي الأسطوري

ستعادة الهویة، بحیث شكّلت بنیة تعكس احاول الفیتوري من خلال شعره إلى 

الهویاتي، / الجغرافي/ الثقافي والانتماءالمهموم بقضیة الذات / الوعي الزنجي المحموم
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بارة عن قناة لتمریر وعي أسود یرفض الكائن ویطمح إلى أن ومن ثم فإنها بنیة ع

وبهذا المعنى یسعى . الثقافي الهویة المفقودة/ یتجاوزه ویعید من خلال الممكن الشعري

الزنجي إلى تدمیر الاستسلام التراجیدي بتحطیم الكلیات القدیمة من أجل خلق كلیات 

      .جدیدة

إلى نصرة الجنس الأسود، وتحریر  )یقیا فر إأغاني  (سعى الفیتوري في دیوانه 

الأفریقي وتأصیل شخصیته وذلته، ونفض الوهن والضعف عنه، وتخلیصه من عذاباته 

  :وغربته من خلال الدعوة إلى الكفاح الإنساني، یقول في ذلك

  لا تَجْبُنْ  ..قُلْهَا لا تَجْبُنْ  

  ..قُلْها فِي وَجْه الْبَشَرِیَّة 

  .. أَنَا زِنْجِي

  .. بِي زِنْجِيُّ الْجَدِّ وَأَ 

  ..وَأُمِّي زِنْجِیَّة 

  .. أَنَا أَسْوَدْ 

یَّة   أَسْوَدٌ لَكِنِّي حُرٌّ أَمْتَلِكُ الْحُرِّ

  ..أَرْضِي أَفْرِیقِیَه 

  .. عَاشَتْ أَرْضِي

  40"!عَاشَتْ أَفْرِیقِیَّه 

 ففي أسلوب تراوح بین الأمر والنهي، الشاعر یحث الإنسان الأفریقي على إثبات

الذات الزنجیة في عالم لا یعترف بحقها في الحیاة، ویشجعه محذرا إیاه من الجبن 

  .41"لیجعل من عرقه الأسود مدعاة للفخر والتباهي  " ومطبات الترددـ

استهلال القصیدة بالقاف ولّد موسیقى قویة وعنیفة، تذكي الجرأة للصراخ في و 

 سطر من أسطر مقطع القصیدة، وجه الطغاة من البشریة، تلاه تكرار للهمزة في كل

والهمزة بحضورها القوي وبكونها صوتا  )أنا، أبي، أمي، أسود، أمتلك، أرضي، أفریقیه(

انـــفجاریا، تظهر انفعال الشاعر وتبین مدى شعوره بالكبت والغیظ الناجمین عن احتقار 

یقي، الأجنبي الأبیض، للأفریقي الأسود، وتكشف عن حقیقة مؤلمة، أن مأساة الأفر 
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حرمانه، استغلاله واستعباده عائد إلى لونه، فتنفجر هذه الانفعالات الكامنة في صدره 

  :بنخوة رافضة لهذا الظلم العنصري

  .. أَنَا أَسْوَدْ  "

یَ    42ةأَسْوَدٌ لَكِنَّنِي حُرٌّ أَمْتَلِكُ الْحُرِّ

وجـــة التي یستطیع القارئ لأبیات الفیتوري الشعریة أن یلمـــح مـــدى احتفائه بالزن

هي قدر الإنســـان الأفریقي، حیـــث یؤكد في أغلب نصوصه الشـــعریة الرافضة 

ویواصل  .للمستعمر قبول فكـــرة الإنســـان الزنجي لحقیقة كونه أســـود وحرا في الآن نفسه

  .الشاعر زهوه على محتله معلنا حبه لأرضه، وانتمائه لها وشذاه بها رغم ما لاقاه فیها 

  رْضِي أَفْرِیقِیَّه أَ  "

  عَاشَتْ أَرْضِي

  "43عَاشَتْ أَفْرِیقِیَّه 

  :أیضاویقول 

  أَرْضِي وَالأبْیَضُ دَنَّسَها

  ..دَنَّسَها الْمُحْتَلُّ الْعَادِي 

  ..فَلأمْضِ شَهیدًا 

  وَلْیَمْضُوا مِثْلِي شُهَدَاءَ أَوْلادِي

  وَرَاءَ الأرْضِ .. فَوَرَاءَ الْمَوْتِ 

  ..ةُ أَجْدَادِيتُدَوِّي صَرْخَ 

یحُ رَمَادَ الْجَلادِ    ." 44لَسْتُمْ بِبَنِینَا إِذَا لَمْ تَذْرُ الرِّ

تكرار هذا الصوت عبر عن مفارقة معنویة، عبر عنها الشــــاعر بالتضاد في قوة 

الفعل وقوة رد الفعل، الأولى تدنیس العادي، وهما مفردتان انصهرت فیهما كل أشكال 

ري التي قاساها الأفریقي، والثانــــیة الشهادة ومضي الأولاد فیها الظلم التاریخي والعنص

على درب الأجداد، فالحل كامن في الثورة، وعلى قدر الضغط یأتي الانفجار، كما 

صور الصوت أیضا بعد بث الحماسة في أرواح الأجیال وعیدا شدیدا لهذا المعتــدي 
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حال هذا الجبار الطاغي رمادا تذروه فمتى قویت الأمم وصقلت الهمم است) رماد الجلاد(

  . الریح

نّ الشاعر مع التمییز بین أسود وأبیض، لكنه لا یتسامح أبدا مع التمییز إ

تلك التصفیة الدقیقة للدم حتى لا یبقى في » التنقیة«إنه یفهم من خلال . العنصري

ات هذا عزل ممیز  –في كل الأحوال  –هذه التصفیة لا یمكنها . الكائن إلا الإنساني

یرى أنه على كل طائر أن یغرد انطلاقا  –إذا صح القول  –الكائن، ذلك بأن الفیتوري 

ولهذا نجده یتغنى الشاعر بإفریقیا معربا لها عن هواه وعشقه لها، بكل  .من شجرة نسبه

  :ما تحمله من تناقضات وهویة وذات یقول مفتخرا عاشقا لإفریقیا

  صناعتي الكلام

  سیفي قلمي

  ي شعور ونغموكل ثروت

  ولست واحدا من أنبیاء العصر

  لكن لي هوى یكبر كلما أكبر 

  .45لم أمنحه مرة لملك متوج

..........................  

  إفریقیاأنت ........... كنت عذابي

  وكنت غربتي التي أعیشها

  46وشئت أن أعیشها

فریقیا، إ محبوبتهو تبین هذه المقطوعة العلاقة الوجدانیة الحمیمیة بین الشاعر 

  . فالفیتوري ذلك العاشق المتیم بحبیبته إفریقیا یغني لها في عید حریتها

وینادي الفیتوري للحفاظ على الروح الإفریقیة بالعودة إلى الحیاة الصحیة حیث 

إنه یذهب إلى أن هذه الرائحة التي . لا یبقي روائح الأرض الإفریقیة» عرق الجبال«

ثلة بالماء علامة على كل حیاة، وثورة لأنها ممثلة خصبة لأنها مم(هي خصبة وثورة، 

هي المنفذ الوحید الذي من خلال تتسرب أنفاس مستقبل ) بالكونغو أثناء حربه التحریریة

  : إفریقي أفضل
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رائحة الأرض، / أكاد أن أنشق في غصونه/ إنني أكاد أن ألمسه/ صوتك هذا ؟

 47العظیم بالمیاه »الكنغو«تدفق / أكاد أسمع في خفوقه/ وعرق الجبال

البیضاء التي بنیت من أجل تأمین » القلاع«لقد حاول الفیتوري تدمیر كل 

وتقویض السجون التي سیتم تلقائیا عند . تطواف الروح الإفریقیة عبر العبودیة والمسخ

لكن الماضي في مرحلته المیتة، التي . تحقیق الثورة التي ستكون هي الأخرى عفویة

 : سى، سیصبح فرحة ولا شيء آخراتسمت بالدموع والأ

/ وإذا الفجر جناحان یرقان علیك/ أصبح الصبح فلا السجن، ولا السجان باق 

والذي ذوب / والذي شد على الدرب وثاقا لوثاق/ وإذا الماضي الذي كحل هاتیك المآقي

فرحة نابعة من كل / والذي غطى على تاریخنا في كل وادي/ ألحان الأسى في شفتیك

  .48لاديقلب یا ب

وفي الأخیر یدعو بالسلامة لأفریقیا جمعاء ، آملا أن یعود هذا الفردوس الضائع 

  :إلى أبنائه

  فاسلمي یا أرض أفریقیا لنا "

 49"اسلمي یا أرض أفریقیا لنا 

تنطوي إذن شعریة الفیتوري على تضافر عدد كبیر من الثیمات الإفریقیة؛ فقصد 

، والدفاع عن قضایاها التاریخیة جمالیاً؛ الأمر إلى تجسید هموم القارة السوداء شعریاً 

الذي یجسّد مأساة الإنسان الأسود في مسیرته الكبرى لمقاومة المُستعمِر الأبیض الذي 

  .احتلّ إفریقیا، كأنه یستدعي فانون وألبرت میمي وجدل المُستعمِر والمُستعمَر

لذي یعد محمد وا -فقد رفض كتاب ومثقفو نظریة الخطاب ما بعد الكولونیالي 

الاندماج في الحضارة الغربیة، وانتقدوا سیاسة الإقصاء والتهمیش  -الفیتوري واحدا منهم

والهیمنة المركزیة، ورفضوا كذلك الاستلاب والتدجین، فدعوا في المقابل إلى ثقافة 

فالفیتوري وغیره سخروا كل ما لدیهم . 50وطنیة أصیلة، ونادوا بالهویة القومیة الجامعة

لیات ثقافیة وعلمیة لمواجهة التغریب، فتشبثوا بهویتهم السوداء، ودافعوا عن من آ

  .كینونتهم الزنجیة الأفریقیة
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 :خاتمة

ومن هنا، جاءت كتابات الفیتوري الأفریقیة في الحقیقة لتواجه التغریب، 

 والاسترقاق، والاستعمار، والمیز العنصري من جهة، والتغني بالحریة، والهویة، والثورة،

      .والإنسان من جهة أخرى

فهو أحد الشعراء الذین عایش المدّ الثوري التحرري في إفریقیا، حملت أشعاره 

الصرخة الإفریقیة العارمة والرافضة للمستعمر ولاستعباده، وقد واكب هذا المدّ الشعبي، 

ول في الثلاثینیات، التي أقرّت بقب) الزنوجة(بل سبقه اتجاه ثقافي تبلور في حركة 

ه وتختلف عن  وتناسي الإنسان الأسود لحقیقة كونه أسود صاحب قیم ثقافیة وفنیة تخصَّ

 غیره،

إنّ قصائد الشاعر الفیتوري ارتبطت بقوة بالروح الأفریقیة المعذبة، والإنسان 

الأسود الزنجي المضطهد بسبب لونه وموقعه الاجتماعي على حدّ سواء، فقد تغنى 

 :إفریقیته رمزا للتحرر والمجد الزنجي الضائع، یقولمنشدا لإفریقیا، وجعل من 

لا تحفروا لي قبرا سأرقد في كل شبر من الأرض أرقد كالماء في جسد النیل " 

 ."أرقد كالشمس فوق حقول بلادي مثلي أنا لیس یسكن قبرا

ولكن مما یجرح النفس، وتدمي العیون، أن صیحات الفیتوري لم تصل إلى عمق 

 )سنغور(ة، وخصوصا الإفریقیة السوداء كما وصلت أصوات الجماهیر الإفریقی

، على الرغم أن القضیة متحدة وإن تنوعت الوسائل، ولعل القطیعة اللغویة )دیوب(و

  .هي ما یفسر لنا هذا الغیاب

  

 :هوامش 

                                                           
، 2012ربیع  15العید جلولي، الأبعاد المفاهیمیة لنظریة ما بعد الكولونیالیة، مجلة تموز العدد  1

 .14: ص
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